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 الإيمان بالقدر في الموروث الأدبي العراقي القديم

 

 نذيرة خيرالله جبل                                                                د حسين سيد نور الأعرجي م.

 طالبة ماجستير/ كلية التربية/ جامعة واسط                                                   كلية التربية/ جامعة واسط

     المقدمــــــة:

 بسم الله الرحمن الرحيم

حالة ما يصيبه من مفاجآت في حياته إلى الغيب، من   إنّ اعتقاد الإنسان بالقدر وبالقضاء، وا 
الأمور التي شغلت العقل البشري قديماً وحديثاً، وعلى الرغم من أنّ الدّيانات السماوية حاولت فكَّ ما 

من قبل، كما حاولت  يحيط بهذا الأمر من التباسات، فإنّ العقل البشري لم يبتعد كثيراً عمّا آمن به
الديانات توجيه الإنسان إلى التمييز بين ما هو إيمان سلبي بالقدر، وما هو إيمان إيجابي به، لكنّ تلك 

سيما عندما تنتابه المصائب لاالمحاولات ظلّت تنظيرية لم ترقَ لتكون عاملًا مؤثراً في نفسيّة الإنسان، 
 مفاجيء. طارئوالنكبات، وعندما يتهدده الموت في ظرفٍ 

ومن الناحية العقلية فمن الطبيعي أن يحيل الإنسان أسباب النكبات والعقبات والأحداث الطارئة  
 إلى القدر، وتلك إحالة مثالية تخفف عن نفسية الإنسان همومه وآلامه لحظة التعرّض للمشكلة.

دُّ القدر من العوامل شكّلت فكرة القدر أهمية كبيرة في بنية الفكر الديني للعراقي القديم، إذ يع 
المهمة التي ارتبطت بالدّين، و دفعت به ليكون بعداً روحيّاً يلجأ إليه الإنسان، إذ أصبح من أهم الأساليب 
التي عرفها الإنسان وأذكاها، سواء أكانت سماوية أم من اختراعه الشخصي، فهو نظام نفسي قبل أن 

اً صالحاً قادراً على مواجهة صعوبات الحياة، التي يكون شيئاً آخر، واستطاع أن يجد له مناخاً نفسيّ 
 .(1)تمثّلت على الصعيد الفكري في عدم القدرة على فهم ما يدور حوله، ومن يحدّد قدره ومستقبله
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  الإيمان بالقدر في الموروث الأدبي الإنساني        

الــدّين فــي العــراق القــديم، الإيمــان بالقــدر مــن الأفكــار المرتبطــة بالــدّين ، وتــأتي أهميتــه مــن أهميــة 
ونظراً لتعلّقه بحيـاة العـراقيينل لـذا ترسـخت فـي عقليـتهم ، وأصـبحت متمكنـة مـن شـعورهم، فالإيمـان بالقـدر 

كانت سماوية أم وضعية. وعكست هاجساً يعكس توق الإنسان إلـى معرفـة أعرفته الأديان باختلافها سواء 
ه أراد الإجابـة عـن تسـاؤلات عديـدة ، منهـا: مـا القـدر  مصيره ، ومن يحدّد ذلك المصير، وبصـدد ذلـك فإنّـ

وكيف يمكن للإنسان أن يحدّد قدره سيئاً كان أم حسناً، لذا يمكـن أن نفهـم أنّ الإيمـان بالقـدر ارتـبط بشـكل 
 مباشر مع حياة الإنسان وكيفية التعامل مع هذا الجانب المهم من الفكر الديني.

ق القديم ـــ إيمـان امن الحضارات الأولى ــ لاسيما حضارة العر منذ فجر الحضارة سجلت لنا الكثير 
الشـــعوب فـــي العـــراق القـــديم، وقـــدّمت لنـــا النصـــوو المســـمارية الســـومرية والأكديـــة ارتبـــاط الإيمـــان بالقـــدر 
بالدّين بشكل وثيق ، وتـأتي أهميتهـا مـن أهميـة الـدين الـذي عبّـر عنـه المؤرخـون أنّـه المظلـّة التـي تنضـوي 

مواضيعها وفعالياتها ونتاجها، فتلك الحضارة  لم تستغنِ عنـه فـي أي مرحلـة، وفـي الوقـت نفسـه تحتها كل 
ل لــذا ترســي الإيمــان بالقــدر وأعطــى بوعــداً  لتطــور (2)لــم تحــد عقائــده ولا شــعائره مــن تطورهــا واحتــرام فعلهــا

 الحياة وما يحدث فيها ، فضلًا عن تقدير الأمور وتحديدها.

 

وتعني كلمة نام  (3)(simtu( أما في الأكدية )nam tarفي السومرية )نام ـ تار كلمة قدر تقابلها 
مع إله القدر شيئاً ما قريب من ملك الموت، ويعد نامتار من الإلهة المهمة المعروفة في  nam tarتار 

أن مفهوم عالم الموتى عند البابلين، وهو وزير العالم الأسفل، ورسول الإلهة اريشيكيكال، ويعتقد جاكسون 
 كلمة نام تار تطور على النحو الآتي:
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وتعني )لا أحد أو لا شيء( الذي يقرر المصير، وتنسب  namen agenticإن نامتار مثّل مصطلح 
 هذه الصيغة إلى الشخو أو الشيء الذي يقرر مصيره.

 namتعني )ذاك الذي( أو )الشيء الذي( يقرر مصيري، ولكن مصطلح  nam tar- muإنّ 
– tar  قد يعني المصير بالذات، ويبدو أن الاستعمال الآخر للكلمة نشأ نتيجة استعمالnam – tar 

 للتعبير عن حدث تثبيت أو تقرير المصير، أي أنه المصير في الجوهر.

وحاولوا الاستعانة برسم  namبذل العلماء جهوداً مضنية للكشف عن المعنى الأولي لكلمة 
راء على أن هذا الرسم يمثل طيراً ما، وبما أن العراقيين القدماء كانوا ، وقد اتفقت الآ NAMالادبوغرام 

 يتكهنون بالطيور فأنهم استعملوا هذا الرمز للتعبير عن مفهوم المصير.

ووصية، ومصير، وقدر، والموت  فتعطي معنى تقرير الغاية، وتعيين،  sintuأما كلمة  
ضع، أو حدد أو عين وتستعمل أيضاً للإشارة إلى و   samuالمكتوب، وقد اشتقت هذه الكلمة من فعل 

معنى الفاعل ـ شيء ما هو الذي يحدد شكل أو هو الذي يحدد لذا فأن مثل هذه الازدواجية تكمن في 
جوهر المفهوم ذاته فالقدر شيء ما مقرر من قبل شيء ما، أو قوة ما، أو شخو ما ومن جهة أخرى 

 قررت أموره.يتجلى القدر كقوة متحكمة ومسيرة للذي ت

( يرتبط بحدث Simtuإن الفحوى الجوهرية لمفهوم القدر يتجلى من الناحية العملية في أن القدر ) 
الإعلان عن الأمر الإلهي الذي يحدد شكل هذه الظاهرة وأسلوبها، وهدفها، وحدود وجودها. لذا فأن القدر  

simtu   (4)بمثابة الكلمة الإلهية المقررة لطبيعة الأشياء. 

إنّ مراسيم تقرير مصير العالم واتخاذ القرارات المهمة من قبل الإلهة تشبه عملية اتخاذ القرار في 
عصر الديمقراطية البدائية في العراق القديم. فالحكم والقرار النهائي يرجعان إلى مجمع الإلهة، إذ يعقد 

شكلي عن القرارات والحلول من مثل الاجتماع برئاسة القائد ـ هو الإله انو إله السماء، وبعد الإعلان ال
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الآلهة السبعة ))مشرعي القوانين(( تجري المصادقة عليها من قبل الجميع  بالهتاف ))ليكن هكذا((، 
 .nam – tar – a (5)وعندها فقط تكتسب صيغة القانون

 اجتماع الإلهة واتخاذ القرارات حويمكن أن يستشهد بنو يوض 

 حين كان الإلهة كالبشر

 وشقوا، وتحملوا الأعباءعملوا، 

 عظيماً كان عيش الإلهة

 العمل شاق والنوائب كثيرة

 سبعة من الانوناكي العظام

 (6)أرغموا الايجيجي على العمل     

 أما في اللغة العربية فيعني:

هـــ(: ))قــدر: القــاف والــدال والــراء أصــل  صــحيح  يــدلُّ علــى مبلــِ  الشــيء 395يقــول ابــن فــارس )ت
فالقــدر مبلــ  كــل، شــيءٍ، فهــو حــدُّ كــل، شــيءٍ، ومقــداره ، وقيمتــه وثمنــه، ومنــه قولــه تعــالى: وكنهــه ونهايتــه، 

أي قدر بمقدار قليل، يوقال: قَدْره كذا أي مَبْلَغه، وكـذلك القـدر، وقـَدَرت الشـيء  (7)))وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ((
أقدروه وأقْدوروهو من التقدير((
(8). 

هـــ( فيقــول: ))القَــدْر والتقــدير تبيــين كميّــة الشــيء، يوقــال: قَدرْتــه، 403)ت  أمــا الراغــب الأصــفهاني 
وقَدّرته، وقَدّره بالتشديد: أعطاه القدرة، ... بأن يجعلها على مقدارٍ مخصوو ووجهٍ مخصـوو حسـب مـا 

 .(9)اقتضتهو الحكمة((
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القضـاء الموافـق، هــ(: ))القـَدَر 711ومن معانيه الأخـرى: القضـاء والحكـم، يقـول ابـن منظـور )ت 
يوقــال قــدّر الإلــه كــذا تقــديراً، ... القَــدْر والقَــدَر: القضــاءو والحكــمو، وهــو مــا يقــد،ره الله عــزّ وجــلّ مــن القضــاءِ، 

 .(10)ويحكم بهِ من الأمور((

 

وهــــو الضــــرورة الخفيــــة التــــي تــــتحكم بجميــــع الموجــــودات إنّهــــا القــــوة التــــي لا يمكــــن إدراكهــــا علــــى 
، فالقــدر جــوهر كــل شــيء (11)جميــع النــاس، ويمكــن أن تتحلــى هــذه القــوة بــلا ذاتالإطــلاق، ولهــا تخضــع 

 (12)وكل إنسان، وهو مستقبله المقدر من قبل الإلهة

كانوا آلهة أم بشراً، أإنّ القدر هو مجموعة القواعد التي تهيمن على تسلسل وقائع الوجود سواء 
فإنّ هذه القواعد التي تضمن استقرار العالم، فالقدر يحكم الآلهة والطبيعة،ولكن حياة العالم نظمت في 

 .(13)إطارها العام

نّ آلهة الكون تجتمع في اليومين  إنّ القدر بنظر العراقيين القدماء يبدأ عمله منذ ولادة الإنسان، وا 
قرارها نهائياًل لذا الثامن والحادي عشر من احتفا لات الأكيتو )رأس السنة البابلية( لتقرير آجال البشر  وا 

فإنّ المصير يتقرّر في لحظة نشوء الظاهرة، إذ يتقرّر قدر الإنسان ومصيره  عند ولادته ومصير المدينة 
للطفل بعد  عند ناسها، لذا تولدت لنا أفكار حول الأهمية الكبيرة التي تعطي للكلمات الأولى التي تسمّع

 (14)ولادته مباشرة ، إذ يمكن أن تكون مسيرة للإنسان خلال حياته

 أما في اللغة العربية، فالقدر يعني:

هو ))تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة، فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمـان  
والسنن التي يكون الإنسان مجبـوراً علـى ، وبعبارة أخرى: الأقدار هي القوانين (15)معين وسبب معين ...((

 .(16)اختيار إحداهن التي هي العلة التامة، فيقضي الله أمراً عندما يختار الإنسان تلك العلّة
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و يعني ))المصير الذي لا مناو منه، والنصيب المكتوب. وهو قوّة طبيعيـة أو ماورائيـة تسـيطر 
ة الخفيَّــة التــي توســي،ر موجــودات هــذا العــالم علــى وفــقِ ، وهــو القــدر (17)علــى مصــير الإنســان وتحــد،د مســاره((

، والقــدر قبــل كــل، شــيءٍ إرادة (18)نظــامٍ محــدودٍ، يتعــذّر علــى الإنســان أن يخــالف أســبابه، ويتجنّــب نتائجــه
 .(19)إلهية، وليس شريعةً تنظم مجريات العالم

الأسطوري عنه فـي الجانـب ويختلف مفهوم القدر باختلاف الجانب الذي يتناوله، فيختلف في الجانب 
 الفلسفي، وكذا في الجوانب الأخرى كاللاهوتي والفلكي)النجومي(، ويمكننا توضيح الجوانب الآنفة الذكر:

القــدر فــي العلــم الأســطوري: ومفــاده القــول بوجــود قــدر يهــيمن علــى أعمــال الآلهــة،  ويخضــع لــه كبيــر  .1
، وقــد يســمّونهو (20)تحكم فــي مصــائر النــاسالآلهــة، كمــا يخضــع لــه ســائر الآلهــة الأخــرى، وهــو الــذي يــ

 .(21)لعنة المصير
 .(22)وفي الأدب اسْتوعْمِلَتْ له مترادفات منها: الحظُّ،  والنّصيب،  والقسمة تخفيفاً من حدّة لفظة القدر .2
القدر في العلم الفلكي: تـر بـط مصـير الإنسـان بمواقـع النجـوم منـذ ولادتـهِ، إذ كـان الاعتقـاد السـائد إنّ  .3

فتؤثر في حياتهم،  وأفكـارهم،  وأخلاقهـم،  ومصـائرهم فـي  لإنسان تتغيّر بحسب مواقع النجوم،طباع ا
 .(23)الحياة

القـدر الفلســفي: ينظــر إليهــا مــن الجانــب الفلســفي، وتقــوم علــى أســاس أنّ القــدر هــو الرابطــة الضــرورية  .4
، (24)لقـانون أو االلوغـوساالتي تربط بين أجزاء الكل )الكون( وتؤمن وحدته ونطاقه. إنّـه الضـرورة أو ا

 .(25)الذي على وفقه تحدث الأحداث. 
القدر اللاهوتي: إنّ الأديان والمذاهب الدينية القائلة بالقضاء والقدر تـرى أنّ الله أو القـوى الغيبيـة هـي  .5

التــي تحكــم البشــر، مــع اخــتلافهم فــي نســبة ذلــك الــتحكم ومــداه، ففــي المســيحية، نجــد مــذهب القــائلين 
فكـــرة أنّ الخيــــرّين مـــن البشـــر لا يســـتطيعون إلّا أن يفعلـــوا الخيـــر وذلـــك بمـــا بفهـــم يعتنقـــون بالاختيـــار، 

نّ الملعــونين مــن البشــر لا يمكــنهم أن يفعلــوا إلّا الشــرّ، لأنّهــم محرومــون مــن  وهــبهم الله مــن لطــف، وا 
 .(26) الّلطف الإلهي
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مجمـع الآلهـة يصـد،ر القـرارت التـي  أما في الموروث الإنساني، فتركزت في أفكار العراقيين القـدماء أنّ 
، وهــو نــوع مــن أنـواع القــدر الجبــري لحيــاة أولئـك البشــر، وعكســت لنــا (27)تحكـم الآلهــة والبشــر علــى السَّـواء

الأعمــــال الأدبيــــة فــــي بــــلاد الرافــــدين عــــدم مقــــدرة الفــــرد علــــى تخط،ــــي المصــــاعب والمصــــائب دون مــــؤازرة 
، الذي يتحدث عـن إنسـانٍ (29)الذي يحمل عنوان )التقي المعذب(، ومن بين تلك الأعمال النّو (28)الآلهة

ورع  تمتحنـــه الآلهـــة بسلســـلة مـــن المصـــائب،  فيصـــبح عرضـــة لكـــل، مصـــائب الـــدنيا، ويعتـــرف أنّـــه بعقلـــه 
 المحدود لا يمكن استيعاب الفكرة التي جعلت الآلهة تتخلى عنه:

 ))من يستوعب إرادة الآلهة في السماء؟

  العالم السفلي؟ ومن يفهم خطط آلهة

 (30)ومن استطاع من البشر الفانين أن يسبر غور إرادةِ الإله في يومٍ ما؟((

يرى ناظم النو، أنّ الإنسانَ لا يسـتطيع أن يـدرك حكمـةَ الآلهـة مـن وراء أعمالِهـا، فضـلًا عـن أنّ  
وقبـول أقـدارها، فهـي التـي العذاب الذي يحلُّ بالعبد الصالح هو اختبـار لصـبره،  وهـو التـزام بأحكـام الآلهـة 

 تتحكّم بمصائر البشر.

وعلى العموم فإنّ الوقائع والأحداث رهينو قوى غيبية، و))البابليون مثل كثيرٍين غيرهم، لم يفس،روا  
نّمــا بــافتراض مجموعــة مــن الآلهــة الموجــودة فــي عــالم روحــي  غيــر  الوقــائع اســتناداً إلــى الحقيقــة العلميــة وا 

)) عتقـدون أنّ كـلَّ مـا يتعـرض لـه الإنسـان مـن عقبـات، فضـلًا عمّـا يعتريـه مـن ألـمٍ ومـرضٍ وهم ي ،(31)مرئي 
وكــل، شــيءٍ هــو مصــيره وقــدرهو المحــتم، وربّمــا كــان إيمــان العــراقيين بالقــدر  محاولــةً لتفســير النظــام الكــوني، 

بـــلاد الرافـــدين، يكـــون وســـط عـــالمٍ ملـــيءٍ بالآلهـــة الكثيـــرةِ ذات الأهـــواء المختلفـــة والرغبـــات المتعـــددة، ففـــي 
الإنسـان محكومــاً مــن ثــلاثِ ســلطات، الأولــى: الســلطة الإلهيـة التــي تقــد،ر مصــائره وأقــداره، والثانيــة: ســلطة 
الملك على رعاياه، فهو ينوب عن الآلهة في حكم البشر، والسلطة الثالثة: هي قوى الشر التي تكون على 
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ـــــة أو أمـــــراض أو أي، شـــــيءٍ موعـــــارض كالطـــــ ـــــراه فـــــي ملحمـــــة (32)ائر ازواهيئـــــة أوبئ ـــــل مـــــا ن ، أو مـــــن قبي
، وملحمـة جلجـامش ومـا حـلّ بـه  مـن ألـمٍ إزاء فقـدان صـديقه انكيـدو، وضـياع نبتـة الخلـود (33)ااتراحاسيسا

عندما سلبتها منه الأفعى، وما أنزلته الآلهة من عقاب بالجنس البشري على شـكل طوفـان، ففـي مضـامين 
ــة تتبلــور فكــر  هــو إلا قــدر تــم تقــديره علــى الإنســان، وعليــه مــا ة أنّ كــل مــا فــي الوجــود تلــك الشــواهد الأدبيّ

 الانصياع له والتضرع إلى آلهته من أجل التخفيف عنهم ممّا قود،ر لهم.

وتعدُّ أسـطورة الخليقـة البابليـة المعروفـة باسـم إينومـا ــــ ايلـيش )حينمـا فـي العـلا( مـن أهـم المؤلفـات 
لِـدَ الإلـه الشعرية التي عرضت معتقدات بلا د الرافدين، إذ تذكر إنّ بدء الخليقـة كـان فـي غرفـة الأقـدار إذ وو

 مردوخ:

 ))في غرفة الأقدار، في حجرة المصائر

 وُلِدَ أقدر الآلهة وأحكمها

 (34)في ابسو خُلق مردوخ((

 وبعد صراعات اختارت الآلهة مردوخاً تيمّناً بما يمتلكه من حظوة: 

 قائلين:))ثم خاطبوا ابنهم مردوخ 

 عسى قدرك، يا سيِّدنا، أن يكون مؤثراً في الآلهة

 فأمر بالفناء أو بالخلق، وليكن كذلك!

............................................... 

 ثم منحوه الصولجان والعرش والعصا
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 وأعطوه سلاحاً لا يُواجَه ليحطم به الأعداء )قائلين له(:

 لرياح دمها بشارةً إليناأذهب و أجهز على تيامة ولتحمل ا

 .(35)هكذا قرر الآلهة قدر سيِّدهم((

بعــد ذلــك تــذكر الملحمــة إن الإلــه   .( 36)ويــنقضّ مــردوخ عليــه ويجــرده مــن اللــوص ويخفيــه فــي صــدره
مردوخ شطر جسـم تيامـة )تعامـة( إلـى شـطرين خلـق منهمـا السـماء والأرض، وأسـر مـن كـان معهـا، وعلـى 

 )كينفو( الذي خلق الإنسان من دمه بعد خلطه بالطين. (37)رأسهم قائد جيوشها اكينكوا

فالتضــحية بأحــد الآلهــة تــدلُّ علــى أنّ القــدر يوفــرَض علــى بعــض الإلهــة كمــا يوفــرض علــى البشــر،  
هو سيّد مجمع الآلهة السومرية فإنّ سلطاته لم تكن مطلقة، إذ يوجد من يقرر (38)وعلى الرغم من أنّ أنليل
 يونفى إلى العالم السفلي بسبب اغتصابه انينليلا:مصيره ويتحكّم بقراره، ف

 ))يتحول انليل في كيور)محراب الليل الخاص(

 وعندها كان انليل يتحول في كيور

 إذا بالآلهة العظام الخمسين

 والآلهة الذين يقرّرون المصائر هؤلاء السبعة

 يقبضون على انليل في الكيور) قائلين(:

 (39)دينة((انليل أيُّها الآثم أخرج من الم

فخـر  انليــل علــى وفـق المصــير الــذي قرّرتــه الآلهـة، متّجهــاً إلــى العـالم الســفلي، ويبــدو أنّ الســلطة  
العليا مرتبطة بلوص الأقدار، إذ نرى في أسطورة الطائر )زو( أنّـه كـان يرغـب بالسـيطرة علـى الآلهـة، ويريـد 
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نّ ذلــك لا يكـــون إلا إذا ســرق  ألـــواص القــدر التـــي يحملهــا الإلـــه )انليـــل(، أن يحتــل مركـــز الصــدارة بينهـــا، وا 
 فيفك،ر كيف يختطف الألواص من انليل:

 ))سوف آخُذُ لوحَ أقدار الآلهة لنفسي

 وأتحكَّم بأوامر جميع الآلهة،

 !،(40)وسوف أقود كلَّ واحدٍ من الايكيكي

 حاك المؤامرة في صميم قلبه

............................ 

 في المياه المقدسة،بينما كان انليل يستحم 

 وقد خلع ثيابه ووضع تاجه على العرش،

 (41)استولى على لوح الأقدار لنفسه((

إنّ إيمــان العــراقيين القــدماء بالقــدر يمكــن أن يكــون محاولــة لفهــم النظــام الكــوني وســط عــالمٍ ملــيء 
ألــواص القــدر توعطَــى لمــن ،و (42)بالآلهــة الكثيــرة ذات الأهــواء المختلفــة، والرغبــات المتعــدّدة، وربّمــا المتضــاربة

يملك الألوهية الحقيقية العليا، إذ نجد في ملحمـة الخليقـة أنّ كينكـو مـن أجـل أن يمجّـد أعطتـه تيامـة ألـواص 
القدر، وألصقتها بصدره، ولكن عندما انتصر مردوخ على تيامة وكينكو قيّـد الأخيـر ونـزع منـه ألـواص القـدر 

الأسفل في مسعاه ويهـرب بـالألواص بعيـداً تاركـاً الآلهـة فـي جـزعٍ .فينجح طائر العالم (43)التي لاصق لباسها
، ممّـا يـدفع الإلـه )آنـو( إلـى جمـع الآلهـة (44)شديدٍ للحادث الجلل الذي سلّم مصـادر الأكـوان للقـوى العميـاء

 .(45)من أجلِ استردادِ الألواصِ المسروقةِ 
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خضع للقـدر، ولـيس البشـر وحـدهم، يوستَشَف من النصوو الموروثة عن بلاد الرافدين أنّ الآلهة ت 
 و سرقة ألواص القدر تجسيد  واضح  لذلك القدر الذي تتحكّم به قوى متعدّدة .

فأساطير بلاد الرافدين تكشف بوضوص عـن معتقـدهم إزاء مسـألة القـدر، إذ إنّـه يطـال حيـاة الآلهـة،  
عن التـوتر الـذي تتصـف بـه ديانـة بـلاد ومن ثمّ البشر،  ويمكن القول: إنّ معاناة الآلهة كانت تمثّل تعبيراً 

 .(46)الرافدين، بسبب القلق المتأصل لديهم من المصير المجهول

ــحي بـه لهــذا  لقـد قــدّرت الآلهـة خلــق الإنسـان مــن الطـين )التــراب( الممـزو   بــدم إلـه مــن الآلهـة ضو
)ننمـاخ( إلـى خلـق سـتّة ، فكان تقدير الآلهة خَلْقَ هذا الإنسان، وقد عمد الإله )انكي(، والإلهـة (47)الغرض

أنواع من البشر الشاذّين في تركيبتهم الجسـمية، لكـن الإلـه )انكـي( تمكّـن مـن تعيـين مصـير كـل، واحـدٍ مـن 
 هذه المخلوقات الشاذةل إذ استطاع أن يرسم مصائرهم ويمنحهم وسيلة لأكل الخبز.

 ))لهذا الذي خلقتَهُ قرّرتُ المصير

 وأعطيته خبزاً يأكل

 (48)مصير ذلك الذي خلقتِ وتعطينه خبزا ليأكل((فهل تقررين 

لقيـاً،  ن كـانوا شـاذّين خو فالآلهة الخالقة لا بد أن تتكفـل معيشـة مخلوقاتهـا مـن أجـل كسـب قـوتهم. وا 
وهو دليل قـدرة الآلهـة وتـدبيرها ، فقضـت بخلـق الإنسـان، وقـدّرت مصـائره، إذ كـان يجتمـع الآلهـة كـلَّ سـنةٍ 

بلي ويوسْرّع في تقدير مصائر الكون والناس للعـام الجديـد فـي الثـامن مـن نيسـان، في عيد الإله امردوخا البا
وبعد أن تجتمع الآلهة وتمنح )مردوخ( السلطان والحول في تقدير الأقدار والمصائر في الحادي عشر من 

 .(49)نيسان يجري تقدير ثانٍ للمصائر والأقدار للبشرية

فـــي))إنّ الآلهــة خلقـــت الإنســان منعمـــاً وســعيداً، ولكنّـــه ويتمثــل الاعتقــاد الشـــائع فــي بـــلاد ســومر   
وعلـى الـرغم مـن ذلك))فـإن خدمـة الآلهـة  (50)ارتكب الخطايا وضـلَّ عـن سـواء السـبيل ممّـا أسـخط الآلهـة((
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والضراعة إليهـا فـي كـل حـين، وتقـديم القـرابين لا تـؤدي بالضـرورة إلـى حصـول الإنسـان علـى بغيتـه منهـال 
 .(51)البشر(( لأن مشيئتها خافية على

كان اجلجـامشا ملكـاً مسـتبداً ))جنـدّ الشـباب جميعـاً وقهـرهم، وأدّعـى لنفسـه الحقـوق الجنسـية علـى 
كــان خلــق اانكيــدوا عمــلًا  (52)الفتيــات جميعــاً، لكــنّ الآلهــة ســمعت شــكوى أهــل اوروك، فخلقــت اانكيــدوا((

لِقـَتْ لتغليـب الخيـر علـى هدفه وضع حدّ لأفعال جلجـامش الشـريرة، وهـذا يعنـي إن اانك (53)إلهياً  يـدوا قـوة خو
، وقبل أن يصل اانكيدوا والبغي إلى الوركاء أقبل عليهما رجل  مـن المدينـة يبـدو أن أهلهـا أرسـلوه (54)الشر

))لقدددد حدددلّ جلجددامش فدددي المديندددة العدددار ليبلــ  انكيــدو باضـــطهاد جلجــامش لهـــم، قــال الرجـــل لـــاانكيدوا: 
خرة ... يختددار العددرائل قبددل أزواجهددن فيكددون العددريل الأول والمنكددرات وفددرى علددى أهلهددا أعمددال السدد

))لقددد أراد الآلهددة هددذا الأمددر وقدددّروه لدده منددذ أن قُطددع حبددل ، نقــل إليهمــا أقــوال أهــل المدينــة: (55)...((
، فقد كانوا مجبرين على الخضوع لأوامر اجلجامشا، إذ كان متجب،راً، فما كان بوسع الآلهة إلّا (56)سرته((

حدّاً لظلمه من خلال خلقِ ند  له، وهو اانكيـدوا الـذي أصـبح صـديقاً حميمـاً لـه فلـم يكـن مـن بـد  أن يضعوا 
لهذا الحل، لذا حاولت الآلهة ردع اجلجامشا بطريقةٍ أخرى فحكمت على اانكيدوا بـالموت بعـد قتلـه الثـور 

 السماوي، فرقد على فراش الموت مودرِكاً قربَ نهايتهِ:

 أمام جلجامش، ))وقع انكيدو )يموت(

 وبينما كانت دموعه تنهمر من عينيه،

 بكى جلجامش...

 (57)هل عليّ إن لا أرى أخي العزيز ثانية بعيني؟((
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أخذت تتوارد عليهِ الخواطر  والذّكريات، فـودّ لـو أنّـه لـم يعـرف حيـاة الحضـارة بـل ودَّ لـو ظـلّ فـي  
باديتــه ســعيداً، ولكــنَّ الآلهــة قــدّرت لــه ذلــك، نجــد ذلــك فــي الــنَّو الآشــوري ، عنــدما رفــع اانكيــدوا عينيــه 

 لحظات الاعتراض على قدره الأليم  مخاطباً الباب :

 ت أعلم أنّ هذا ما سيحلُّ بي))أيُّها الباب لو كن

 وأنّ جمالك سيجلب عليّ المصائب 

 إذن لرفعت رأسي وحطمتك 

 (59)(( (58)ولجعلت منك كلكا

فجلس اجلجامشا متألماً على صديقه وأدرك أنّ كلّ ما يقـدّر علـى الإنسـان يبـدأ مـن ولادتـه وقطـع 
 حبل سرّته، أمّا بالنسبة للموت فهو قضاء  محتوم لا يورد:

 )الانوناكي( الإلهة العظام تجتمع مسبقاً. إنّ ))  

 ومعهم )ماميتم( صانعة الأقدار، وتقدّر معهم المصائر قسّموا الحياة والموت

 (60)ولكن الموت لم يكشفوا عن يومه((

لقــد خضــع اجلجــامشا لسلســلة مــن الاختبــارات للحصــول علــى نبتــة الحيــاة  التــي أشــار إليــه بهــا  
ن يحصـــل عليهـــا، ولكـــن فـــي طريقـــه إلـــى الوركـــاء شـــاهد بركـــة مـــاءٍ فأخـــذ ااوتنابشـــتما إذ شـــاءت الظـــروف أ

 يستحم وترك على حافة البركة النبتّة فشاء القدر أن تختطفها الأفعى فمولِىء قلب جلجامش مرارةً :

 جلجامش أرضاً وبكى وجرت الدموع على خدّيه))قعد 

 دد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د 
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 لمن أجهدتُ عضلاتي، يا اورشناي؟

 لمن سكبت الدم من قلبي؟

 لم آتِ لنفسي ببركة واحدة

 (61)ولم أحسن الصنيع إلا لأفعى الثرى((

علــى هيئــة حــوار بــين رجــل يشــكو همومــه لصــديقهِ، إذ إنّ ( 62)و مــن أدب الحكمــة قصــيدة شــعرية  
أبويه فتركاه يتيماً، فقاسى من الآلام والحرمان  الأول لم يكد يفتح عينيه على الدُّنيا حتى نكده القدر بموت

 ما قاسى، وتسلَّط عليه أكثر الناس خسّةً:

 ))المعذب:

 أين الناصح الذي أقص عليه عذابي؟

 أراني قد انتهى أمري وتسلّط عليَّ الشقاء

 فعندما كنت صغيراً اختطف القدر  أبي.

 وذهبت أمي التي ولدتني إلى أرى اللارجعة.

 مي وأبي دون مَن يتكفل رعايتي.لقد تركني أ

 الصديق:

.............................................. 

 أنك وجهت فكرك إلى الشر يا صديقي العزيز.
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 حتى أنقلب فكرك الدقيق للأمور كفهم المعتوه.

 وجعلت من بشاشة وجهك عبوساً.

 (63)لقد سُلِّمَ آباؤنا إلى القدر المحتوم وساروا في طريق الموت((

ــاً بغيــة الحصــول علــى الخلــودِ الأبــدي، فضــلًا عــن   وســعى الإنســانو فــي وادي الرافــدين ســعياً حثيث
سعيه لتغييرِ أقدارِه الإلهيةِ دون جدوى، مدركاً أنّه لا خلـودَ إلا لـذكرِ الإنسـانِ وأعمالِـه، فضـلًا عـن خضـوعِ 

 .(64)اأحيقارا الحكيمالإنسانِ للأقدارِ التي خطّتها الآلهةو، ومنها ما نجدهو في قصةِ 

كثيـرة  هــي الأســاطير التــي تؤيــد جبريــة القــدر فـي بــلادِ الرافــدين منهــا: أســطورة اســرجون الأكــديا ،  
))...حملددت بددي أمّددي، ووضددعتني سددراًّ وأخفتنددي فددي سددلّةٍ مقيددرة مددن الحلفدداء،   :جــاء علــى لســانِه قولوــه

واتخذني ولداً وعيّنندي بسدتانيّاً عندده، وبينمدا وغطّتها ورمتني في الماء، فانتشلني "آكي" بدلوه، وربّاني 
كنت أعمل بستانياً، أحبتني الإلهة عشتار، فتولّيت الملوكيدة مددّة أربدع سدنوات، وحكمدتُ ذوي الدرؤول 

 (65)السود،  وقهرت جبالًا كثيرةً بفؤولِ البرونز، وغزوت الأقاليم البحرية، واستوليت على دلمون((

 قبل الآلهة، ومدّة حكمِه، وغزواتِه، لا بل كلُّ ما يتعرض له.فحياةو الملكِ واختياروه من 

لقــد كــان لــبلاد مــا بــين النهــرين أثــر  فــي الفكــر العــالمي، فكثيــر  مــن المعــارف الناجمــة عــن رصــد 
النجوم، ومراقبة حركة الأفلاك، وعبادة الشـمس، فضـلًا عـن اعتقـادهم بالقـدر المسـيطر علـى نظـام الكـون، 

ي ، كلّهـا كانـت نتـا  الفكـر فـي العـراق القـديم ، وهـذا القـدر هـو نـاموس إلهـي يسـيّر وعلى المصير الإنسـان
 .(66)كلَّ كائنٍ ويوعي،ن اتجاه تطوره، وكان المصريون قد أقرّوا بمثلهِ، وعنهم أخذ اليونانيون هذه الفكرة

ا خاضـعة لتلـك فالإنسانو حسب المعتقد السائد في بلادِ الرافدين يخضـع لجبريـةِ القـدر، فحياتـه كلّهـ 
 الجبرية المحتومة.
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 الخاتمــــــــــة

هذا البحث، الذي انتهيتو فيه إلى تبنّـي النتـائ   إنجازالحمد لله على نعمائه إذ أمدنا بالقوة والعون في 
 الآتية:

ـــ كــلّ مــا لا يســتطيع فعلــه، وكــلّ مـــمّا لا يســتطيع ردّه، أو لا يســتطيع  .1 لــق ـ ـــ مــذ خو أحــال الإنســانو  ـ
فــي تغييــره إلــى قــدرة غيبيـة فاعلــةٍ ســمّاها القضــاء والقــدر، حتـى كــادت البشــرية كلّهــا تجمــع التـدخل 

مكانياتهـــا فــي مواقـــف مــن هـــذا القبيــل، وهـــذا الأمــر يفـــتح الأفــق أمـــام  علــى التنــازل عـــن قــدراتها وا 
ـــك الرضـــوخ الإنســـاني  ـــف ذل ـــة خل ـــاول الأســـباب الكامن دراســـات فلســـفية ونفســـية مـــن شـــأنها أن تتن

 المستمر.
لـــم يكـــن العـــرب قبـــل الإســـلام بمنـــأى عـــن ذلـــك الإيمـــان، فقـــد أمـــدتنا نتاجـــاتهم الشـــعرية، والأخبـــار  .2

التاريخيــة أنهــم أمــة مؤمنــة بالقــدر إيمانــاً مفرطــاً، ولا يختلــف فــي هــذا الأمــر مــن كــان مــنهم علــى 
إلـى ديانات التوحيد، أو كان علـى ديانـات الشـرك والوثنيـة، وهـم فـي هـذا الإيمـان أصـبحوا منتمـين 

الفكر الإنساني الذي شمل البشـرية كلهـا، فظهـر فيـه أن الإيمـان بالقـدر يتعلـق بالضـمير الإنسـاني 
 والوجود البشري معزولًا عن الدين أو الثقافة، أو العرق، أو البيئة.

كــان الاعتقــاد والإيمــان بالقــدر فــي بــلاد الرافــدين لــه الأثــر فــي الفكــر العــالمي، وهــو مــا نلحظــه فــي  .3
 الأخرى. آداب الأمم

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الهوامش والتعليقات
                                                           

 .218جذور وروافد البنية : 1))
 .11/ 1( ينظر: شريعة حمورابي: 2)
المنية عند عرب الجاهلية ، إذ يعتقد أنّ كلمة منية كلمة سامية مشتركة، وردت في أغلب لهجات  simtuتقابل  3))

انيون، ولقبوها )منى( الشعوب والقبائل السامية، ويرى البعض أنّها مرتبطة بالآلهة البابلية )مامانتو( ، وعنهم أخذها الكنع
والآلهة الثمودية )منوات( ثم )منات( عند عرب الجاهلية، وتؤدي لفظة )مناة( معنى القدر، ومنها: الماني بمعنى القادر، 

 (.37ومنها جاءت تسمية المذاهب )المنانية( أو )المانوية( )ينظر:الحياة الروحية في بابل:
 .36ينظر: الحياة الروحية في بابل:  4))
 .38( ينظر. ن: 5)
 .39(ينظر: م.ن:6)
 .7( الطلاق: 7)
 ( مقاييس اللغة: مادة )ق د ر(ل القاموس المحيط: مادة )ق د ر(.8)
  .395( المفردات في غريب القرآن: 9)
 ( لسان العرب: مادة )ق د ر(.10)
 .33ينظر: الحياة الروحية في بابل:  11))
 .3(ينظر: م. ن: 12)
 .227ـ  226ية: ( ينظر: المسؤولية الجزائ13)
 كما في النو في قصيدة نشيرنونجال: = 14))

 = أنا أعين الآلهة نينتوغل على ولادة الطفل
 (44أنا أعرف كيف يقطع الحبل السرّي ويتقرّر المصير. )الحياة الروحية في بابل: 

 .174( التعريفات: 15)
  .222ـ  221( ينظر:محاضرات في الإلهيات: 16)
 .702لأدب: ( المعجم المفصل في ا17)
 .2/187( ينظر:المعجم الفلسفي:18)
 .171( ينظر: أدب الحكمة: 19)
 .236( ينظر:الموسوعة الفلسفية:20)
 .702(ينظر:المعجم المفصل في الأدب: 21)



 

 

 العدد الرابع عشر                                                    مجلة كلية التربية / واسط                   

 

 3102أيلول  

306 

 
                                                                                                                                                                                     

 .702( ينظر: م.ن : 22)
 .236( الموسوعة الفلسفية:23)
ــ الفيلسوف اليوناني القديم ــ القانون الكلّي للكون،ووافقه  (ينظر: اللوغوس يدلُّ على معانٍ شتى: فهو عند هرقليطس24)

الرواقيون إذ قالوا: ))أنّ اللوغوس هو المبدأ الفعّال في الهيولى...((،وقال فيلون اليهودي: )) إنّه أولى القوى الصادرة عن 
تحيي الأشياء وتربط بينها، وهو يتدخل في الله، وأنّه محلُّ الصور، والنموذ  الأول لكل، الأشياء، وهو القوة الباطنة التي 

تكوين العالم، لكنّه ليس خالقاً،...وهو الذي يرشد بني الإنسان،...دوره هو دائماً دور الوسيط((،ومن بين أسفار العهد القديم 
سري في في الكتاب المقدّس، هناك سفر باسم سفر الحكمة لسليمان يصف الحكمة بأنّها القرب من الله تشاركه عرشه، وت

كل، الأشياء، ويمكن أن تتصل بالبشر فتقد،س أرواحهم،وتؤمّن لهم الخلود عند الله، وهذه الحكمة تسمّى في عدَّة مواضع 
باللوغوس )الكلمة( ، به نجا شعب إسرائيل ، وينجّي كلَّ النفوس التي تتلقاه،وعند الفلاسفة المحدثين هو الأنا.)ينظر: 

 (.372ــ 2/371موسوعة الفلسفة:
 .236( ينظر: الموسوعة الفلسفية:25)
 .237( ينظر: م.ن: 26)
 .110( ينظر:سومر أسطورة وملحمة: 27)
 .123( ينظر: حمورابي البابلي، وعصره: 28)
دّنَّ ربّ الحكمة( والمقصود برب، الحكمة هو معبود بابل )مردوخ(. )ينظر: 29) ( وعنوان النو في النو البابلي )لأومَج،

 (.112بلاد الرافدين:أدب الحكمة في 
 .124( حمورابي البابلي وعصره: 30)
 .59( من الحضارات القديمة إلى عصر الكمبيوتر: 31)
 (.283( زو: ربُّ العواصف الذي اتخذ شكل طائر، سرق ألواص القدر، ويسمّى )انزو(. )ينظر:معجم الأساطير: 32)
كمة، وهي الملحمة التي تتحدث عن الطوفان، ومن نجا ( اتراحاسيس، أو اتراخاسيس: والمقصود بالاسمين الفائق الح33)

منه، وهو اوتنابشتم في ملحمة جلجامش، وزيوسدرا اللفظة السومرية، وهي قريبة للأكدية. )ينظر:أساطير من بلاد ما بين 
 (.22النهرين: 

 .124ـ  118سومر أسطورة وملحمة:  34))
 .124ـ  118م.ن:  35))
 40بل: ينظر: الحياة الروحية في با 36))
 .79ينظر:أساطير العالم القديم:  37) )
انليل: إله الهواء، وخالق الأشجار والقمح لتحقيق الوفرة والرخاء على وجه الأرض، وقد خلق لهذا الغرض أخوين  38))

يميش، وعيّنن لكل، واحدٍ منهما واجباً. )ينظر: من قضايا الفلسفة:   (166هما: اينتين وا 
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 .79أساطير العالم القديم:  39))
 (129( الايكيكي: آلهة الجلد الذين إنبثقوا من إنشار و كيشار، وكانت زعيمتهم عشتار.)معجم الأساطير: 40)
 .253( أساطير من بلاد مابين النهرين:41)
 .148ينظر: الحضارة العراقية:  42))
 171(ينظر:عصر الآلهة: 43)
 .228( ينظر:مغامرة العقل الأولى: 44)
 .342: 2، و ديوان الأساطير 101(  ينظر: م. ن: 45)
 124ـ 123( ينظر: أدب الرثاء:46)
ي أحد الإلهة ولتمز  الإلهة )ننخرساك( الطين بدمه، وفي رواية أخرى 47) ( فخاطب الإله )ايا( الآلهة العظام ليضح،

)مامي( للإنسان بأنّها جمعت أربع  للأسطورة من العصر الأشوري الحديث )القرن السابع ق. م( ذكرت كيفية خلق الإلهة
عشرة قطعة من الطين، ووضعت سبعاً منها إلى اليمين، وسبعاً إلى اليسار وفصلت ما بين المجموعتين بآجر فخلق من 

ـ  106مجموعة ذكور، ومن المجموعة الثانية الإناث، وصاروا بشراً تدبُّ فيهم الحياة)ينظر: مقدمة في أدب العراق القديم:
107) 

 .116، الأساطير السومرية:84( أساطير العالم القديم: 48)
 .159/ 1( ينظر: مقدمة في تاريي الحضارات القديمة: 49)
 .112( الشرق العربي القديم وحضارته: 50)
 .28( الرحمن والشيطان: 51)
 .164(البابليون: 52)
ي، فاكتشف الصياد وجوده، فأخبر والده ( قدّرت الآلهة خلق انكيدو من الطين وكان رجلّا وحشياً مخلوقاً في البرار 53)

فنصحه أن يخبر جلجامشل ليرسل بغيّة معبد لتوقع الرجل الوحشي بفتنتها، وفعلًا تم ترويضه، إذ لبث انكيدو ستة أيام 
بته وسبع ليالٍ مع البغي، وعندما ملَّ عاد ثانية إلى حياة البراري، ولكنَّ الظباء هربت منه، فعاد مضطرا إلى البغي، إذ جل

 (134ــ 133إلى مدينة الوركاء)ينظر: في أدب العراق القديم:
 .77ـ  76( ينظر: الأسطورة والتاريي في التراث الشرقي القديم: 54)
 .144ـ  133( مقدمة في أدب العراق القديم: 55)
 .144( م. ن: 56)
 .451( عظمة بابل: 57)
وهو عبارة عن مجموعة أخشاب أو ألواص تربط بعضها لبعض ( كلكاً: جمعه أكلاك ولا يزال يستعمل في انهار العراق، 58)

 للطواف في الأنهار على هيئة قوارب مسطحة.
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 .100( ملحمة جلجامش:59)
 .129( م. ن: 60)
 .460ـ  458( دراسات في تاريي وحضارة الشرق الأدنى القديم: 61)
شر بيتاً شعرياً، يوعتقد أن زمن تدوينها ( تتكون من سبعة وعشرين دوراً أو مقطعاً يحتوي كل مقطع منها على أحد ع62)

 (190يعود إلى العصر الكشي الرابع مؤلفها الكاهن ساكيل كيتم اويبيب. )ينظر:أدب الحكمة:
 112( أدب الحكمة :63)
نت بالآرامية، ومع ذلك فإنّ النو السريانيّ أكثر تفصيلًا لهذه القصة، وتقع في قسمين 64) ( وردت كرواية شفهية دو،

يذكر أن أحيقار كان وزيراً حكيماً لملك أشور ونينوى سنحاريب وكان ذا جاه وثروة، وصاحب رأي  سديد ساوره وَهْم  فالأول 
استحوذ تفكيره لحرمانه من الذرية على الرغم من أنّه تزو  ستين امرأة فلم يحالفه الحظُّ بالإنجاب، فاستنجد بالسّحرة 

تبنّى ابن أخته نادن، فاعتنى به وعندما بل  أشده بدّد ثروته، وجعله هدفاً والمنجّمين دون جدوى، وفي نهاية المطاف 
 للأقاويل السيئة، وعلى لسانه قالوا في أدب الحكمة:

ـ كنت ليّ يا بني كتلك النخلة المغروسة على النهر، كانت تطرص كل أثمارها في النهر، ولمّا جاء صاحبها ليقطعها قالت 
رو خرنوباً، فقال لها: إنك لم تنجحي بإعطاء تمرك، فكيف بإعطاء ما هو ليس لك. تدلّ حكمته له: أمهلني هذه السنة فأوثمِ 

وقصّته عن عجز الإنسان إزاء القدر، فالسعي، والجد قد يكونان سبباً في عناء الإنسان،وعدم حصوله على ما حرمه منه 
 (231القدر )ينظر: أدب الحكمة: 

 .172( مقدمة في أدب العراق القديم:65)
 .18( الفلسفة القديمة : 66)
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